الترهان 

فى وجود اللحوع 

الى الواحد الدبان 

لضضيلة الشبذ 

عبد الله بن عبد الرحصن السود 
اعتنی بها 


مصدر هده المادة: 
Ay‏ 


: البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
e E RT NE‏ 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیًا کفيرًا 
أا بعك: 

فإن نما انتشر بين الناس وذاع» دعاء غير الله = سبحانه 
وتعالى -» فيما لا يقدر عليه إلا الله - عز وحل - في قضاء 
الحاحات وتفريج الكربات» وإغائة اللهفات وشفاء الأمراض ورزق 
الأولاد وهذا لا شك أنه حرم في دين الإسلام» بل هو من دين 
الجاهلية ومن الشرك بالله - عز وجل. 

والدليل على بطلان ذلك من عشرة أوجه: 

ا کک کا کک کے ی کا و 
لکرم 5 رلا تذغ يِن ذون اله ما لا ينفعك ولا برك فإن 
فعَلْت فإك إذا من الظالمينَ €[يونس: .]٠٠١‏ 

وقال - عز وجل: اومن صل من بذعو من دون الله من 
لا يجيب له إلى يوم اة وَهُمْ عن ذعَائهمْ غافلون * وإذا 
حشر الاس کائوا لَهُمْ أَعْدَاء واوا بعادتهم کافرین 
[الأحقاف: ٠ء ]١‏ 


وقال تعال: لوان المَسَاجد له فلا تذغوا مَعَ مع الله أحَدَ حا( 
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[الجن: [٠۸‏ والآيات في هذا المع كثيرة. 

ٹانیا: أن الله - عز وحل 2 مر بدعائه و حده دون ما سواه 
فقال: وقال ربكم اذغوني اجب لَكم إن الذين يستَكبرُون 
عن عباتي سَيَذځُلون جَهنّم داخرينَ )[غافر: ]٠ ٠‏ 

وقال: (وإذا سالك عبَادِي عي فاي قريب أجيب دَغوة 
الداع إذا دَعَانِ فيَستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعَلهُم يرشدون) 
[البقرة: [٠۸١‏ 

وقوله: أ مَنْ يجيب الْمَضطرَ إذا دَعَاه ويكشف السوء 
ويَجْعَلكم خلَفاء الأرْض أله مَعَ الله ليلا ما كذ كروت ) [النمل: 
۲ أي: هل هناك مع الله أحد يستطيع على ذلك سواه؟! 
الجواب: لاء بل هو المتفرد وحده بذلك. 

وقوله: قل أمَرَ رَبْي بالقسنط وآقيموا وجُوهَكم عند كل 
مسجد واذعوة مُخلصين لَه الدّين كما بدأكم 
تعٌودون)[الأعراف: ۲۹] 

وقوله: هو الحي لا إِلَهَ إلا هو فاذعُوة مُخلِصينَ لَه 
الدّين الحَمْد لله رب الْعَالّمين)[غافر: ]٠٠‏ 

وقوله: (اذغوا ربكم ضرعا وخفية له لا يحب الْمُعحدِينَ * 
رلا فسذوا في الأَرْض بَعْدَ إصلاحها وَاذعُوهُ خوفا وَطمَعَّا إن 
الله قريب من المُحسنين)[الأعراف: 0-00 3[ 
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روى الترمذي من حديث قيس بن الحجاج عن حنش 
الصنعان عن ابن عباس قال: كنت خلف الي 0 فقال: «یا غلام 
أن معلمك كلمات احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استنعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 


وإسناده جحید» قال الترمذي حدیث حسن صحیح . 


ٿالثا: بین الله - عز جحل - في كتابه العظيم أن من دعى غير 
الت هان هه و ار ر ا کر وجل د قال 
عا :لون بذع مع ا إلا حر له رخات له به إت 


ر ف غر ر 


حِسَابُةُ عند رَبّهِ إِلَهُ لا يلح الكافرُون)[المؤمنون: ]١١١‏ فمن 
فعل ذلك فهو من الكافرين كما في الآية الكرعة. 

وقوله تعال: ومن أل ممن يَذْعُو من دون الله من لا 
يجيب لَه إلى يوم اة وهم عن ذعائهم عَافلون * وإذا 
ج الَا کائوا 1 أا و كارا بعادت 
کافرین)[الأحقاف: »٥‏ ] فیین - عز وجل = آنه لا آظلم من 
فل ذلك وکو دعاو ر اله 


وقوله تعالى: فل إِلَمَا أذعُو ربّي ولا أشرك به 


أحَدا)[الحن: ]۲١‏ أي: لا أشرك به فى دعاء غيره من المخلوقين. 


رأبعا: أن اله = عر وجل اين أن للق مهما بلغرا من 
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المكانة عنده فهم لا یقدرون على شي الا ما أقدرهم عليه» وأمُم 
فقراء إليه» وهم بشر مثلهم ويعتريهم ما يعتري البشرء فيأكلون 
ویشربون وبحرضول وعوتول. 

فقال تعال: يا ايها الاس العم الفقراء إلى الله والله هو 
الي الحميذ) [ناطر: ]٠١‏ . ا 

وقال تعالى عن موسى عليه السلام: رب إِلّي لما أُنْرّلت 
إلي من خير فقير) [القصص: .]٠٤‏ 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (وَإذا مَرضت فهو 
يَشفين) [الشغراء: »۸] : 

وحکي عن عيسى عليه السام وأمه أَمُما كانا يأكلان الطعام 
فقال: ما المَسيح بن مَرَيمّ إلا رَسُول قذ حلت مِن قله 
الرْسُل امه صِديقة كاتا يأكلانِ الطْعَام الْظر كيف بين لهه 
الآيات ثم انر انى يؤفكون) [الائدة: .]۷١‏ 

وقال: (قل فمن يَنْلِك مِن الله شيْنا إن اراد أن بُهْلِك 
الْمَسيح ن مریم وام ومن في الأَرْض جَميعًا) [الائدة: ]١١‏ 

وقال: وما أَرْسَلتَا فبك مِن الْمُرْسَلِينَ إلا إَِهْم أكون 
الطعَامَ ويَمْشون في الأَمْوّاق) [الفرقان: ]۲١‏ 

وقال عن نبيه محمد 5 ك ميت وإلهم ميون) [الزمر: ]٣‏ 

وقال: لإولا تقولل ليغ اي قعل ذلك عدا * إلا أن 


: البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


يَشّاء الله)[الكهف: ۲۲] 

وقال: (قل إِلَمًا أا بش مغلكم بُوحى إلَيّ انما إلَهُكم 
إل وا فمن كان برجو لاء ريه يعمل عملا صالحا ولا 
شرك بعادَة ره أحَدا) [الكهف: ]١٠١‏ بل أحبر تعالى أن 
ف ا فقال: (أَفَكلْمَا جاء کم سل ا 
توئ الفسشكم استكبر فُفريقا کذبشہ وكريقً 
تقغلون)[البقرة: ۸۷]. 

فالذي نصل إليه الدعاء لا يكون إلا له» لأنه هو الرب القادر 
على كل شيء والمتفرد بذلك دون ما سواه من الخلق. 

قال تعالى: إن اين دعوت من دون الله عباذ أمتالكم 
فاذعُوهُم لَسلتجیبوا اکم إن کشم اد و <۱۹[ 

وقال: يا ايها الاس صرب مدل فاستَمعوا لَه إن الذي 
تَذعُون مر دون الله ل يَخلقوا ذبَابًا ولو اجتَمَعُوا لَه وان 
يله الذبّابُ ف لا يستنقذوه مئه ضَعّْف الطالب 
وَالْمَطلوب)[ [الحج: [vr‏ 

وقال: (والّذين قولوت رتا اصرف عا عَداب جَهنّم إن 
عَذابَها كان غَرَامًا)[الفرقان: .]٠١‏ ۰ 

خامسا: أن الله - عز وحل - أحبر أن الأنبياء والرسل الكرام 
- عليهم الصلاة والسلام - والصالحين من عباده بل والملائكة أَمُم 
لا يدعون غير الله - عز وجل - في جميع أمورهم وختلف أحوالهي 
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فالواحب اتباعهم والاقتداء بهم. 

N 
بطن الحوت لإوَذا الثونِ إِذ ذهب مُعَاضبًا فظ أن لر قد‎ 
عله ادى في الطَلْمَات أن لا لله إه أ ل مالك الي‎ 
كنت من الظالمين * قابا لَه وكَجُيْتَاه مِن العم وكذلك‎ 
[A۸ «AY E جي‎ 


ې 


وقال: زکریًا إذ ادى رَه رب لا تذرني فَردًا وت 


خت ا * فا ستحبتا ل ووهبا لَه یحی و و 
زو إنهم کائوا يُسَارعُون في الحَيْرّات ويدعوتتا رغ 


رر 2 


ورهبا وکائوا ل خاشعين)[الأنبياء: ۸۹ -. [a‏ 


وقال E‏ إذا دعاه فقال: (إوأيُوب إِذ ادى 
ره اي مَسَنيّ | انت احم ۾ الراحين * فاستَجبتا لَه 
فکشفتا مَا به مِنْ ضر وآتَيتاه أَهْلَهُ ومهم مَعَهُمْ رَحْمَة مِن 
عِندتا وَذکری لِلْعَابدين)[الأنبیاء: ۸۳» ٤‏ ۸] 

وقال تعالٰی: ل(الذِينَ يلون اعرش وَمَنَ حول يُسَبَحُون 
بحَمْدِ رهم وبومئون به يفون | للذين آمنوا رتا وسعت 
کل شيء رحمة وعلمًا فاغفر لذي ابوا واتَبعوا سيلك 
وقهم عذاب الجحيم و رأذخِلهُم جنات عدن الى 
رعدتهم ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم رذرياتهم إِنك أن 
العّزيز الْحكيم)[غافر: ۷» ۸]. 
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وقي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال 
البي 0 يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
شئت لم تعبد»» فأحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك فخرج وهو 
يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». 

قال الحافظ في الفتح» وعند الطبران بإسناد حسن عن ابن 
مود قال ا ها م مدا د اة امد اة ن دة 
لربه يوم بدر: «اللهم إن أنشدك ما وعدتني» . 

E E N OI 
تصرفه وتدبيره إذن هو الذي يجب أن يدعي وحده لأن الملك ملكه‎ 
والخلق حلقه والأمر أمره.‎ 

قال تعالى: لالرَحْمَنْ على عرش استَوّى * لَه ما في 
السّمَوّاتِ وَمَا في الأَرْض وما بَيَهُمَا وَمَا كحت الثرّى)[طه: 
»٥‏ 1]. 

وقال تعاى: يَعْلمٌ مَا يلج في الأرْض وَمَا يَخْرُج مِنْهَا 
وما يرل من السَماء وما يغرُج فبها وهو مَعكم اما كم 
الله بم َعْمَلون بصيز) [الحديد: .]٤‏ 

وقال تعالى: إن َذعُوهُة لا يَسْمَعُوا ذُعاءكم ولو 
سَمعُوا ما استجَابُوا لَكَم وَيَوْم اْقيامَة يكَفرُون بشِرْكِكم ولا 
يبك مغل خبير)[فاطر: .]١ ٤‏ 

وقال تعالى: الله الصَمَد)[الإحلاص: ؛] والصمد هو 
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الذي تصمد إليه الخلائق قي طلب حاجاها. 

سابعًا: أن الله - تعالى - ذكر عن أنبياءه ورسله الكرام - 
عليهم الصلاة والسلام - أَمُم في بعض الأحيان سألوا الله - تعالى 
- في بعض أمورهم فلم يستجحب هم ولم يتحقق هم مرادهم كما 
قال - تعالى - عن نبيه محمد 5 (إِلّك لا هدي من أحبَبت 
وََكِنٌ الله يَهّدِي مَن يَشاء)[القصص: .]٠٦‏ 

وقال أيضا: ا[استتقفر لهم أز لا ككلفر هم إن ككطفر 
E e e E OIG E‏ 
لهم سَبْعين مَرّة فلن يَغْفِر الله لهم )[التوبة: ۸۰[ 

وقال: لما كان لبي وَالْذِينَ اموا أن يَستغفِرُوا 
للمشركين ولو كائوا أولي قربّى من بعد ما بين لهم آنهم 
أصلْحَاب الْجَحيم)[التربة: .]١١١‏ 

وقال عن إبراهيم - عليه السلام: وما كان استغفار 
راهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَة وَعَدَهَا ياه فَلَمًا تبي لَه ائه عدو 
لله نبرا منْه©[التوبة: .]١١٤‏ 

ومعلوم أن الله - تعالى - م يستجب لإبراهيم في هذا. 

وقال عن نوح: (وکادی لوح رب فقال َب إن اني مِن 
هلي وَإن وَعْدَك الْحَق وألت أَحْكَمُ الْحَاكمينَ * قال يا وځ 
َه س من اهلك إه عمل عبر صَالح فلا تسنالن ما ليْس لَك 
به عِلَمٌ اي أعِظك ان کون مِنَ الْجَاهلِينَ * قال َب ٳئّي 
أعُوذ بك أن أسالك ما لَيْسَ لي به عِلَمٌ رالا تَغْفِر لي 
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ور حمني اک من الحاسرين)[هود: [٤۷-٥‏ فکيف يدعون 
من دون الله - تعالى. 

وانظر أيضا أي ما حصل يوم أحد لا قاتل المسلمون بقيادة 
رسول الله َة امش ر كين وأرادوا النصر عليهم فلم يتم ذلك مع أَمُم 
بذلوا الشات فقة بزل الله ب عر اول د آيات رة ف سزرة 
آل عمران فيها تربية وتوحيه للمسلمين بسبب ما حصل عليهم. 

وانظر أيضا إلى ما حصل من علي بن أي طالب - رضي الله 
عنه - في مع ركة صفين حاول أن ينتصر على الطرف المقابل وبذل 
وسعه فلم يتم له هذا المراد. 

وانظر أيضا إلى الحسين - رضي الله عنه - فقد قاتل دافع عن 
نفسه إلى أن قتل -رضي الله عنه - وهو وجمع من أهل بيته فلم 
يستطيع أن يدفع ن نفسه أو أهل بيته شيئا. 

ا ل دغ غلا و امن ن دون ال ا 
وجل- ؟ ل يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم أو يردوا قدر الله 
السابق فيهم وعن أهل بيتهم وهذا مر معلوم بالعقل لا يستطيع 
خد مي الس أن يفك عه وای ماهد تون لا مک دف 
وقد كان علي والحسين - رضي الله عنهما - يلجعون إلى ريم قي 
حالات الشدة ويدعونه فعلى من يزعم مبتهم أن يسلك سبيلهم 
ويتبع طريقتهم. 


وقد وصل الأمر ببعضص الناس انه ف نت الله الحرام و عند 
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الكعبة» عندما أراد أن يقوم قال: يا علي! فسمعه بعض أهل العلم 
فقال له: لو كنت قي بيت أحد من الناس واحتجحت إلى حاحة من 
البيت هل تذهب إلى جار صاحب البيت أو تسأل صاحب البيت 
نفسه» فما کان منه إلا أن قال: أسأل صاحب البيت نفسه» فانظر 
بارك الله فيك أنه لم يستطع دفع ذلك بل اعترف بالحق. 

ولذا قال - تعال: (أوليك الينَ يعون يعون إلى 


ا 
د ° 


ربَهِمُ الوَسِيلَة أيهم اقرب وَيَرْجُون رخمكة ويَحافون عاب إن 
داب رَبك كان مَحْدُورًا)[الإسراء: ]٥۷‏ . 

واضرب مثلا آحر يعقله كل الناس على سبيل المغال: فلو أن 
رحل أغناه الله - عز وحل - وأعطاه من الأموال الشيء الكثير وله 
أولاد وكان دائما يقول لأولاده إذا احتجتم إلى شيء من المال أو 
الطعام أو الكساء فأخحبروني فكان هؤلاء الأولاد لا يطلبون منه بل 
يذهبون إلى الجيران ويسألومُم فهل فعلهم موافق للعقل أو من السفه 
لمناني للعقل؟ وهذا فيما يتعلق بالخلق فكيف بالله - عز وحل - 
الذي له المغل الأعلى. 

فعلی العبد أن يتجه ال ربه الذي هو خالقه وسیده ومولاه 
تي قضاء حاحاته وتفریج کرباته. 

وقد يحتج بعض الناس .ععجزات الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - في دعائهم من دون الله وأن موسى عليه السلام مثلا 
كان يضرب الحجر فيخرج منه الماء وأن عيسى كان يحي الموتى 
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ويبرئ الأكمه والأبرص. 

فأقول جوابا عن ذلك: 

أولا: أن هذه المعجزات إنما هي من الله قال تعالى: قد 
جتځکم باي من ربكم ئي أَخلق كم مِن الطين هة الطَيْرِ 
ًألفخ فيه فيّكون طبرا ياذن الله وأرئ الأكمة وَالأَبرّص 
وأخيي الْمَوّْى يإذْنِ الله)[آل عمران: .]٤١‏ 

فعلى العبد أن يسأل الله الذي أعطى هذه المعجزات م. 

ثانيًا: أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام كانوا يسألون الله - عز 
وحل - كما تقدم في الآيات فعليك يا أيها المرء أن تقتدي مم فهم 
القدوة والأسوة الحسنة. 


$ 


\ 


ثالثا: أن الأدلة السابقة واضحة قي الدلالة على المنع من ذلك 
بل الذي ينبغي فما يقدر عليه الإنسان الأولى أن تبدأً بربك - عز 
وجل = أولا. 

وقد حكي عن أي جعفر محمد الباقر - رحه الله تعالى- أنه 
قال :من رضت له خا إل ارق فلییدا ماله = عردو جا : 

امئًا: أن الله - عز وجل - كما أمر عباده أن يدعوه وحده 
وى عن دعاءِ غيره فهو يحب من عباده آن يدعوه ويستغيثوا به 
ويلجئوا إليه ني جيع أمورهم وختلف شئويُم فالدعاء عبادة عبوبة 


(۱) کتاب المتغیثین بالله لابن بشکوال ص1۸ . 


۳ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


AS A f Ea Ee 
- مقربًا لديه» ودليل ذلك الحديث القدسي وهو حديث عظيم قال‎ 
عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربنا في كل ليلة إلى اء الدنيا‎ 
فيقول: من يدعون فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؟ من‎ 
يستغفرن فأغفر له».‎ 

وقد جاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة وهو في 
الصحيحين والسنن والمسانيد وهو حديث صحيح متواتر 
وللدارقطيٰ جزء في ذلك. 

فانظر إلى هذا الكرم الإلهي يدعو عباده لكي يسألوه ويدعوه 
وذلك قي كل ليلة وهو غي عنهم فعلى العبد أن يغتنم هذا الكرم 
العظيم من قبل الرب - عز وحل. فيكثر من دعاءه وسوف يد 
انشراح يي قلبه وراحة في نفسه وزيادة ثي إعانه. 

قال تعالى: ((واسالوا الله من قله إن الله كان بكل شىء 
عليمًا)[النساء: ۲]. ۰ 

وقد أحرج مسلم من حديث ا دريس الخولان عن أبي ذر 
الغفاري عن البي ي فيما يرويه عن ربه - عز وجل - أنه قال: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدون أهدکم يا 
عبادي كلكم جائع» إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم يا 
عبادي کلکم عارٌا إلا من کسوته فاستکسون اکسکم». 


۱۷ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


وف سنن ابن ماجه من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ع «من لم يسأل الله يغضب عليه» وقد 
قوي هذا الحديث بعض أهل العلم والحديث فيه ضعف ولكن 
صوص الكات والسدة تشه لاه فالدئ) ل يسال اله تعال که 
مطلقا ولا في شيء من أموره لا شك أن الله - تعالى - يغضب 
عليه لأنه لم يعخذ الله ربا وإهًا والدعاء مته ما هو واحب مغل سوال 
الله الهداية لقوله تعالى: [اهدًا الصْرَاط المُستقيم)[الفانحة: 1] 
ال ا رالغاد ون السجكدن: 

وقد نظم بعضهم هذا ا معن فقال: 
الرب یغضب إن ت ركت سؤاله وبني آدم حین يسل يغضب 

تاسعًا: كما أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على 
منع سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ففطرت الإنسان دلت 
على ذلك لأن الله - عز وجل - فطر العباد على التوجه إليه 
ودعاؤه في وقت الشدة وحلول المصيبة وهذا قي كل الناس حي 
الكافر منهم كما ذكر الله - تعالى - عن المشركين فقال: حى 
إذا كنم في للك وَجَرَيْنَ بهم بريح عة وقرځوا بها 
جاءنها ريخ عَاصِف وَجَاءَهُمٌ الموج مِن كل مَكانِ ونوا 
هم أحيط بهم دَعَرًا الله مُخلصين لَه الدين لن ألجيتتا من 
هَذه َوَن مِنَ الشاکرين)[يونس: ۲۲]. 


GD Hes 


۱۸ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


0 ن 


ذغون إلا لاه فما اكم إلى ابر أعْرَضتُمْ وكان الإلْسَان 
کفورا)[الإسراء: .]٦۷‏ 

بل حن الحيوانات مفطورة على التوجه إلى رها وفاطرها قال 
تعالى عن هدهد سليمان - عليه السلام: (فمَکث غير غير ر بَعيدٍ فقال 
حل بت ل حط به وجلل مز تا ام ار 
وَجَذت امرأة تنْلكهُم وأوتيت تا من کل شيءِ وها عر رش 
عَظيمٌ * وجدها وَقرمَها بَنْجُدون لاي من دون 
لله [النمل: [e-۲‏ 

فانظر كيف أنكر هذا الحيوان الطائر على هؤلاء الذين 
توجهوا لغير الله لأن ذلك فطرة فطر الله - عز وجل - عليها جميع 
الخلق إنسهم وجنهم وناطقهم وأعجمهم. 

العاشر: كما أن الشرع والفطرة دل على ذلك فكذلك العقل 
كما تقدم فالإنسان بعقله يعلم أن هؤلاء المدعوين مثله في الخلق 
والبشرية» فكيف يستغيث بم من دون الله ويلتجئ إليهم» ويسأهم 
الشفاء والرزق وهم مثله. 


قال تعالی عن نيه ا قل إلما أا شر مثلكم بُوحى الي 
كما إِلَمُ ۾ لَه واج فمن كان يَرْجُو لِقاء رَبّهِ فَْيَعْمَل عَمَلا 
صالخا ولا شرك بعَادة رب اح حَدا)[الكهف: .]١١١‏ 

وقال تعالى: ([قالّت لهم رسلهم إن تحن إلا شر ثا مثلکم 


ولك الله N‏ 


۱۹ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


تيكو بسْلطَانٍ إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
الْمُوْمنون)[إبراهيم: .]١‏ 


وتقدم في الآية: إن الذِينَ تذعُون مِنْ دون الله عِبَاذ 


أمغالكم)[الأعراف: .]٠١٤‏ 
حن فيما يقدر عليه العباد ويكون في وسعهم القيام به ينبغي 
سؤال الله - تعالى - وقطع الالتفات إلى الخلق لكن مع الأسف أننا 
نحد أن بعض الناس إذا أصيب .عرض مثلا ذهب إلى من يرقيه بينما 
كان ينبغي عليه أن يرقي نفسه ابتداء وما من أحد من المسلمين إلا 
حمك الله يستطيع أن يقرا على نفسه بالفاتحة وآية الكرسي 

والمعوذات ونحو ذلك من السور والآيات. 

ولا يخفى أن الإنسان عندما يرقي نفسه بنفسه لا شك أنه 
سوف يجتهد بالرقية وتكون قراءة بحضور قلب وتعلق بالله - عز 
وجحل. 

اک ی کک ری ف ا 
- عز وحل. 

ومن ذلك أيضًا أن بعض الناس إذا احتاج إلى وظيفة أخحد 
ييبحث عن واسطة وأخحذ يكلم فلان وفلان ولا يلجئ إلى ربه أولا 
قي أن بيسر له هذه الوظيفة وأذكر هنا قصة واقعية سمعتها من إذاعة 
القرآن الكريم وهي أن شخصصًا أراد وظيفة ماء فذهب إلى أصحاب 
الشأن فلم يلتفتوا إليه فضاق به الأمر فذهب إلى أحد أهل العلم 


۲ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


يريد شفاعته فأرشده إلى اللجوء إلى الله - عز وجل - فأحذ 
بنصيحته فقام قبل الفجر فأحذ يصلي ويدعو الله - عز وجل - ثم 
بعد ذلك ذهب إلى من كان قد ذهب إليهم فيما سبق في طلب 
الوظيفة فتيسرت له هذه الوظيفة حن قال له أحد المسئولين الذي 
قد ذهب إليه ق المرة الأولى ولم يلتفت إليه قال له أين أنت؟ 

بل إنك جحد بعض الناس حن في الدعاء لنفسه يطلب من 
الاش أن يدعو له ورتا قول وقال ربک اذعُوني أملتجب 
ك )[غافر: 8 

ولقوله: (وٳذا سالك عِبادي عئي قي قريب اجيب 
دَعْوة الداع إذا دعَان فَليَسلَجيبُوا لي وليُوّمئوا بي لَعَلهُمْ 
يرْشدون)€[البقرة: ۱۸1]. 

وقد حاء عن بعض السلف وهو أصبغ بن زيد الوراق أنه 
قال: مكثت أنا ومن عندي ثلانًا لم نطعم طعامًا فخحرحت إلي ابنيق 
الصغيرة فقالت: يا أبت الجوع فت ركتها وأتيت للميضأة فتوضأت 
للا ولت كن عفدت دى ادع قات ما کت 
أحسنه قي الدعاءء فقلت: اللهم إن كنت حرمتي من الرزق فلا 
تحرمي من الدعاءء فأهمت أن قلت: اللهم حشعت الأصوات لك» 
وضلت الأحلام فيك» وضاقت الأشياء دونك» وهرب كل شيء 
منك إليك» وتوكل كل مؤمن عليك» فأنت الرفيع في حلالك» 
ونت البهي في جمالك وأنت العلي قي قدرك» يا من هو قي علوه 


١‏ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


دان» وڼي دونه عال» وقي سلطانه قوي صل على محمد وعلى آل 
محمد وافتح علي منك رزق» لا تحعل علي فيه منة» ولا لك علي 
فيه ي الآحرة تبعة» برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم انصرفت إلى 
البيت» فإذا ابن الكبيرة قد قامت إلي وقالت: يا أبي قد جاء الساعة 
عمي بمذه الصرة من الدراهم» يحمل عليه دقيق» وحمل عليه من كل 
شيء في السوق وقال: اقرءوا حي السلام» وقولوا له: إذا احتجحت 
إلى شيء فاد ع بهذا الدعاء : تأتك حاحتك. 

قال: أصبغ: والله ما كان لي أخ قط» ولا اعرف من كان هذا 
القائلء ولکن الله على کل شيء قدير» اد ر 

قلت: موضع العبرة ف هذه القصة أن هذا رحل توحه إلى ربه 
وصلى ركعتين ومد يديه إليه فجاءه الفرج سريعًا من قبل الله - عز 
وجحل. 

وهذه قصة ذكرها أبو محمد ابن حزم وقعت لأبيه ابن حزم 
وكان وزيرًا لأحد الملوك قي بلاد الأندلس وهو المنصور بن أبي 
عامر وهي قصة ثابتة فقد قال ابن حزم أخحبرني هشام بن محمد عن 
أبيه أنه كان بين المنصور أي عامر محمد بن أي عامر في بعض 
جحالسه للعامة» فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رحل مسجون كان 
ابن عامر حنق عليه بجرم استعظمه» فلما قرأها اشتد غضبه» وقال: 
ذکرتي والله به وأحذ القلم يوقع وأراد أن يكتب يصلب فكتب: 


)١(‏ كتاب المتسغثين ٦۳‏ لابن بشكوال. 


۲٢‏ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


يطلق ورمي الكتابة إلى الوزير فأحذ أبوك القلم» وتناول رقعة» 
وحعل يكتب .مقتضى التوقيع إلى صاحب الشرط فقال له ابن أبي 
عامر: ما هذا الذي تحتب؟ قال: بإطلاق فلان » فرد وقال: من أمر 
بمذا؟ فناوله التوقيع فلما رآه قال: وحمت ثم حط على ما كتب 
وأراد أن يكتب: يصلب فكتب: يطلق» فأحذ والدك الرقعة فلما 
رأى التوقيع: تمادى على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه ونظر إليه 
المنصور متماديًا على الكتاب فقال: ما تكتب؟ قال: بإطلاق الرحل 
فغضب غضبًا أشد من الأول وقال: من أمر ذا ؟ فناوله الرقعة 
فرآی حطه فخحط علی ما کتب وأراد أن یکتب: یصلب فکتب: 
يطلق» فأحذ والدك الكتاب» فنظر ما وقع به ثم تمادى فيما كان بدا 
به» فقال له: ماذا تكتب؟ قال: بإطلاق الرحل» وهذا الخطاب ثاثا 
بذلك فلما رآه عجب» وقال: نعم يطلق على رغمي فمن أراد الله 
إطلاقه لا أقدر أنا على منيته أو كما قال . 

انظر إلى هذا الملك أراد أن يكتب يصلب فلم بمكنه الله - عز 
وجل - مع حرصه حن فعل ذلك ثلاثا وهو يستطيع أن يكتب 
ذلك فأراد الحرف إلا فجعل يكتب يطلق بدل يصلب حن انتبه 
للمرة الأحيرةء فأمر بإحراحه وقال من أراد الله إطلاقه لا أقدر على 
ا ا ا ى الل حول ان ال 
وقلّبه)[الأنفال: ]۲١‏ فهذه أمه الرحل توحهت إلى رها - عز 


)١(‏ الإمام ابن حزم ۸٠‏ للظاهري. 


1 البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


قال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: وأصل سوال الخلق 
الحاحات الدنيوية ال لا يحب عليهم فعلها ليس واحبًا على السائل 
ولا مستحبًاء بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل 
عليه» وسۇال الخلق ف الأصل حرم لکنه أبیح للضرورة» وت رکه 
توكلا على الله أفضل 

قال تعالى: (فإذا فرّغت فائصّبأ * وإلى ربك 
فارغج) [الشرج ۸.۷ آي ارغب إل اله ا إل عرو © 
وبالله تعالى التوفيق. 


إملاء: 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد 
كتبها سعد بن محمد القحطان 


٤‏ ذو القعدة ٤۲١۷‏ إه. 


)١(‏ الإمام ابن حزم ۸٠‏ للظاهري. 


